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 الفصل الرابع

 سهمفهوم التفسير وخطوات تدري

 

من  إن تفسير القرآن الكريم لا يعني بأي حال من الأحوال مجرد شرح الغريب 
ني  الكلمات بكلمات مألوفة، فليس القرآن نصاً  لغوياً أو أدبيناً فحسب، وإنما تفسيره يع

واستتتنباط المتتواعق والعبتتر، لأنتته دستتتور حيتتاة  ،استتتخلاص الأحكتتام أو التشتتريعات
وكنتز لايمكتن أن  ،لقترآن الكتريم معتين لاينضتببأكملهتا، ومصتدر هدايتة ورشتاد، ا

كل  سير والاستنتاج والاستنباط ل شرح والتف جدداً لل قل موضوعاً مت ينقص، وسوف ي
لك  ،الأجيال هائي، ذ سير الن كون التف كن أن ي له يم وسوف لا يكون هناك تفسير واحد 

شرحه لأن الحياة متطورة تأتي كل يوم بالشواهد التي تصدقه، وتتمخد عن أحداث ت
 وتفسره.

إن القرآن الكريم وإن كان يبلغ العقول ويحرك النفوس عند قراءته أو الاستماع 
غي أن  ما ينب حد، وإن هذا ال ند  نه ع قف م غي ان لات سلمين ينب إليه، الا أن مسؤولية الم
لك الأعماق، وإذا  في ت ماً  ها  دائ يغوصوا في أعماقه، ليصلوا الى درره التي يحتفق ب

لم أضفنا إلى ذلك  أن تفسير القرآن أصبح علماً له قواعده وأصوله، فإن دراسة هذا الع
 أصبحت ضرورة ملحة.

قدر  ،التفسير بعد ذلك هو العلم الذي يبحث في معنى كلام الله في كتابه المجيد ب
قرآن  من ال ير  سلم الكث يه و سر الرسول صلى الله عل قد ف الطاقة البشرية في الفهم، ول

قتتولاً وعمتتلاً وتقريتتراً، فكتتان صتتلى الله عليتته ونستتلم أعلتتم  الكتتريم بالحتتديث النبتتوي
في  قه  المفسرين به، وبدأ علم التفسير محدوداً في القرن الأول الهجري، ثم توسع نطا

ختلط  ،القرن الثاني زمن تدوين الحديث حديث، وا ونما علم التفسير بجواز نماء علم ال
م ،به ثم ن ثاني الهجري،  قرن ال في ال لي، ثم استقل عنه  منهج العق قة ال سير بطري ا التف

 وابتعد عن الرواية في القرآن الرابع الهجري.

لى الإن  ية، وع غة العرب عد الل لى قوا قع ع في الوا مد  كريم يعت قرآن ال سير ال تف
لك  سلفنا، ذ ما أ شريف ك حديث ال مد على ال القرآن نفسه، إذ يفسر بعضه بعضاً، ويعت

فلذلك قيل إن الرسول محمد  ،أسباب النزول لأن تفصيل آيات القرآن كانت تعتمد على
ما  ،صلى الله عليه وسلم هو أعلم المفسرين قرآن، ب سروا ال أما المفسرون ااخرون فف

مذاهب من  به  تأثروا  كن أن  ،اعتمدوه من فهم وقرائن، وما  هذه لايم سرين  آراء المف
سير تكون ديناً، وإنما هي وسائل ومحاولات يسترشد بها المسلمون، ويفترد  في التف

الصحيح أن يكون نقياً من الخرافات والبدع والأهواء، ويتبع سلامة فهم كتاب الله عند 
قراءة  به، وال جاء  ما  كل  بي المطلق ب مان القل يه، والإي ية بمعان عة العقل سيره والقنا تف
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قرآن  سلوب ال جاز البلا ي بأ هار الإع بالواقع، وإق ته  بط معالجا ته، ور يدة ايا الج
 تفسيره. الكريم عند

 إن التفسير بعد ذلك مبادئ أساسية يقوم عليها ومن أهمها:

هه،  - لم وتوجي شاد المع حت إر كن ت سه، ول بالتعلم بنف لب  قوم الطا جب أن ي ي
فالطالب كلما وصل الى المعنى بنفسه أو بمساعدة المعلم كان أفضل، وكلما 

يتعلم  ندما  لب ع كان أفضل، لأن الطا سه استطاع أن يشرح ااية بنفسه  بنف
ماً  ثر دوا لتعلم أعمق وأك هذا ا ثر  هو  ،يكون أ لم  كان المع لك إذا  وعكس ذ

المحتتور بتتالقراءة والشتترح والاستتتنتاج يتتؤدي التتى شتتعور الطالتتب بتتالعجز 
 والاتكال.

لذاتي  - ينبغي في عملية التعليم أن نسعى الى إكساب الطالب مهارات التعليم ا
ته ل ،وقدرا يتعلم الطا يف  لى ك نا ع كون هم يتعلم فلا ي ماذا  لى  ب، ولا ع
بتتل يجتتب أن ندربتته علتتى الكيفيتتة التتتي يمكتتن بهتتا أن يصتتل التتى  ،الطالتتب

 الحقائق والمعلومات والمفاهيم.
شيئاً  - قرر  تاب الم لى الك فوا أن  ،ينبغي أن يضيف المعلم وطلابه إ لا أن يكت

غي أن  تاب ينب يكونوا صورة منه، ولكي يضيف المعلم وطلابه شيئاً إلى الك
ثوا  في يبح به  ناقش طلا تاب، أو أن ي شرحها الك لم ي بارة  مة أو ع لى كل ع

 الكيفية التي استنتج فيها لكتاب ما استنتج.
إن القتترآن الكتتريم كتتتاب عربتتي مبتتين، ولغتتته أعلتتى متتن أيتتة لغتتة أختترى،  -

هم  نه أن يف وأسلوبه أرقى من أي أسلوب، ومع ذلك فإن الطالب العربي يمك
ماً إ لو فه كريم و قرآن ال يات ال عن آ فع  جب أن نر خرى ي بارة أ ياً، بع جمال

 أذهاننا الاعتقاد القائل بان القرآن صعب.
بارات - فردات والع شرح الم في  ير  بدور كب قوم  ما  ،إن سياق اايات ي وإذا 

صعوبة  لى  لب ع لى التغ ماً ع لك حت ساعده ذ ية  ضوع اا لب مو هم الطا ف
 التفسير.

من الموضوع م - عام، يجب الاعتراف بان عقل الإنسان يفهم  شكل  مه ب ايفه
غي  نا ينب ثم ينتقل من ذلك الفهم الكلي إلى فهم الجزئيات والتفاصيل، ومن ه
الإفادة من هذا المبدأ في تفسير اايات القرآنية، بمساعدة الطلبة على إدراك 

مة لي أو الموضوع عا نى الك ثر  ،المع صيل أك فة تفا هم لمعر تدرج مع ثم ن
 سير عكس ذلك.وأدق، ومن الخطأ السير في درس التف
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 خطوات تدريس التفسير:

 يمر تدريس التفسير عبر الخطوات ااتية:

 التمهيد  -0
يد  في التمه سر، و سوف تف تي  طلاب للموضوع واايات ال وهو تهيئة أذهان ال
هه،  ية باتجا جاد الدافع يد، وإي لدرس الجد طلاب ل تتجلى فوائد كثيرة منها جلب انتباه ال

من درو هانهم  لق بأذ ما ع فع  لدرس ور حول ا كزاً  باه مر كون الانت كي ي سابقة  س 
الجديد، وللتمهيد أنوع فإما أن يقدم المعلم مقدمة موجزة يتناول فيها الفكرة العامة التي 

أو يبتتدأ  ،يتتدور حولهتتا موضتتوع اايتتات، أو يتحتتدث عتتن أستتباب نتتزول هتتذه اايتتات
لدرس،  صالحاً ل يداً  ية تمه ته النموذج بالتلاوة بوصف قراءا شرة  شكلة مبا ير م أو يث

عد  حيوية لها علاقة بموضوع اايات لتعرف كيفية معالجة الاسلام لها، أو قد يلجأ ب
 المعلمين إلى واحد أو أكثر من هذه الأنواع.

 القاا ا النمي جية للمعلم  -3
ها  مؤثرة واضحة يتجلى في ية  قراءة تعبير لدرس  يقرأ المعلم اايات موضوع ا

بل ي لب  يأ الطا كي يته بر الخشوع، ل نا أن يخ لم ه لى المع ها، وع فة معاني شوق لمعر ت
قراءة  ها، إن ال طلاب ب لزام ال صحيحة، وإ لتلاوة ال عد ا تزام بقوا ضرورة الال طلابه ب
قراءة  التعبيرية تؤثر بلا شك بالطالب مثلما يتأثر بها المعلم، وهي تسهل على الطالب 

 اايات، وتفتح الباب أمامه لفهم مايقرأ.

 هاية قاا ا الطلص الج -2
عن  ينتقل المعلم مباشرة إلى قراءة بعد الطلاب الجهرية، إذ يمكنه الاستغناء 

ليس  ،القراءة الصامتة سير اايات و لأن درس التفسير يعني أن يكون التركيز على تف
ها لى تلاوت بالتلاوة ،ع صاً  ساً خا ناك در طلاب ،لأن ه عد ال قرأ ب قول ي ني  ،ن ونع

م أولاً ولتشتتجيع زملائهتتم علتتى المشتتاركة فتتي أفضتتل الطتتلاب فتتي القتتراءة لتشتتجيعه
 القراءة مستقبلاً.

 التة:يا   -1
من  ناك  ية، فه يات القرآن سير اا ية تف في كيف عة  ساليب متنو ئق وأ ناك طرا ه
المربين من يرى أن يكون التفسير بتناول الأفكار العامة والمعنى الإجمالي في اايات 

من القرآنية، أي تكوين فهم كلي للآيات، ثم الا نتقال الى الجزئيات والتفاصيل، وهناك 
 يرى أن خطوات التفسير تأخذ المنحنى ااتي:

 .شرح المفردات الصعبة والتراكيب الغامضة والمعاني -
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 .شرح معنى كل آية على انفراد -
حدة - ية وا حدة قكر كون و تي ت يات ال عة اا نى مجمو نى أن  ،شرح مع بمع

كل مجموعة منها موضوعياً  تنقم اايات المفسرة على شكل مجاميع تعالج
مع  لة،  سيرها مجم ضها وتف مع بع ية  حدات الفكر هذه الو بط  ثم ر ناً،  معي
هذا  عة  خر، ورو لى آ نى إ من مع ني  قال القرآ مة الانت هار حك عاة إق مرا

سلام ،الانتقال يه ال عالى مخاطبا يوسف عل له ت ئە  چ  :مثلما جاء في قو

 چئۇ  ئۆ  چ الى:تتتتتتتتثم انتقل مباشرة إلى قوله تع چئە   ئو   ئو
(1 ). 
قع  - في الوا يمكن التفسير بذكر أسباب نزول اايات، لأن أسباب النزول هي 

 تمهيد لشرح المغزى الذي تحمله هذه اايات.
قيتتام المعلتتم بتوجيتته أستتئلة منتقتتاة بشتتكل دقيتتق، يستتتحث فيهتتا طلابتته علتتى  -

شتتد هم أيضتتاً علتتى التفكيتتر، وفتتي هتتذه الطريقتتة تويستتتح محاولتتة التفستتير،
 وجلب لانتباههم، وإبعاد الكسل والاتكالية عنهم. ،للطلاب

يمكن أن يفسر المعلم بالاشتراك مع طلابه اايات القرآنية بربط هذه اايات  -
لك  ها علاقة بموضوع اايات، لأن ذ ية ل لة واقع هم أمث بالواقع، فيضرب ل

 يسهل عملية الفهم.
يرة إن على المعلم وهو يفسر اايات أن يراعي جانب ا ثارة الغ لإقناع العقلي وإ

بالتفكير فة  مزج العاط لى  مد ا ية، أي يع صب،  ،الدين مت والتع نب التز لى أن يتج ع
وإثارة النعرات الطائفية، ويتجنب الصياح والأسف، فكل ذلك ليس من أسلحة العلماء، 
قه  يا خل بالخلق، وأول مزا عالم يتصف أولاً  ضعفاء والجهال، لأن ال سلحة ال هي أ بل 

حول هدوؤ لم أن ي جب على المع كلام، إذ ي لك مجرد  كل ذ قى  ه في الحديث، ولكن يب
 ذلك إلى سلوك لنفسه أولاً، ليكون القدوة الحسنة المنشودة.

 الدروس والعبا  -1
هي  حددة، و قاط م شكل ن لى  سية ع كار الأسا يوجز الأف لم أن  لى المع جب ع ي

كي يتمث سرة  يات المف من اا ستقيها  ية ي ئد عمل عن فوا بارة  تهع في حيا لب  ها الطا  ،ل
 ويفيد منها، ويجب أن يدون الطلبة في دفاتر خاصة هذه الدروس والعبر.

                                                            

 .25( سورة يوسف ااية:  1)
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 درس أنموذجي في تدريس التفسير

 الأهداف العامة:

صحيح  -7 سير ال ية التف ني إمكان هذا يع سليماً، و ماً  تاب الله فه لب ك هم الطا ف
 للقرآن الذي يؤدي إلى الفهم الصحيح لكتاب الله.

لى قناعة الطا -2 له إ لب قناعة عقلية بمعاني القرآن الكريم، أي أن يطمئن عق
قوة الحجة للاستدلال  هان و لدليل والبر يده با يه، وتزو لواردة ف كام ا الأح

 على ذلك.
إيمتان الطالتب إيمانتتاً قلبيتاً بكتل متتا جتاء فتي القتترآن الكتريم، أي التستتليم  -5

ل عن وعي أو  لك  جاء ذ يتمكن المطلق بما في الكتاب الشريف، سواء أ م 
 من الوعي فيه، فيما يتعلق بالأمور الغيبية خاصة.

ته  -4 ني ضبط حركا هذا يع يدة، و قراءة ج يز  تاب الله العز لب ك قراءة الطا
 وسكناته، ودقة نطق حروفه، والقراءة التعبيرية.

من خلاله أن الإسلام  -3 عي  طاً ي تمكين الطالب من ربط الإسلام بالواقع رب
 انه.حل لمشكلات الواقع وبناء لكي

يف  -9 قرآن، وتعر سلوب ال جاز البلا ي بأ هار الإع من إق لب  كين الطا تم
 سحر بيانه، ودقيق تصويره، وإحكام آياته.

 الأهداف الخاصة:

 .معرفة الطالب بعد آيات علم الله وقدرته -7
 .تمكن الطالب من تلخيص الأفكار الأساسية في هذه اايات -2
 علمه الله سبحانه.اعتزام الطالب بقيمة علم الإنسان المستمد مما  -5
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 الأهداف السلوكية:

 الأهداف المعرفيةأ. 
 .أن يعرف الطالب أن الله يعلم كل شيء، وقادر على كل شيء -7
أن يقتنتتع الطالتتب تمامتتاً أن كتتل كتتائن حتتي فتتي هتتذا الوجتتود يرجتتع إلتتى الله  -2

 فيحاسبه بما عمل.
 الأهداف النفسحركية )المهارية(ب. 
ة التتتي عالجتهتتا اايتتات البينتتات بلغتتته إن يلختتص الطالتتب الأفكتتار الأساستتي -7

 الخاصة.
 أن يستعمل معاني المفردات الصعبة في كتاباته أو شرحه للآيات. -2

 الأهداف الوجدانية: ـ. ج
 أن يستوعب الطالب علم الإنسان الذي هو لاشيء أمام علم علام الغيوب. .7

 الله. أن يعتز الطالب بقيمة علم الإنسان وقدرته المستوحاة مما علمه. 2

 خطوات الدرس:

 التمهيد  -0
قلنا إن هناك طرائق كثيرة يمكن أن يتبع المعلم إحداها لتفسير اايات موضوع 
قراءة من طلابه  لم  كن أن يطلب المع ته( يم لم الله وقدر يد ايات )ع   الدرس، والتمه

لنص،  في ا صعبة  مات ال لم الكل عالج المع كن أن ي صامتة، ويم قراءة  كيم  لنص الح ا
كن أن  ويمكن أن من مسجل، ويم سه أو  يبدأ مباشرة بقراءة اايات قراءة نموذجية بنف

 يطلب من أحد الطلبة المتميزين قراءة النص قراءة أنموذجية.

فإن ال له موفيما يتعلق بآيات علم الله وقدرته  من قو ستفيداً  هد م كن أن يم لم يم ع

ختتتص الله متتا مفتتاتيح الغيتتب التتتي ا :بتتأن يستتأل (1) چئە  ئە  ئو    چ :تعتتالى

عالى له ت في قو جاء  لك  لى ذ جواب ع لم: إن ال قول المع ها؟ ي ئا  ئە  ئە    ئو  چ  :بعلم

                                                            

 .15 :( سورة الأنعام ااية 1)
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ی  ی  ئج  ئح     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 فهذه الخمسة يمكن أن تكون هي مفاتيح الغيب. (1)چبج      بح  بخ  بم    ئيئم  ئى

 قاا ا النص قاا ا أنمي جية  -3
تتتي ستتوف تفستتر فتتي هتتذا التتدرس، والتتتي تبتتين علتتم الله يقتترأ المعلتتم اايتتات ال

  ئىئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ :وقدرته، وهي قوله تعالى

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺتخ   

 .(2) چٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 الشاح والتحليل  -2
هم على  كون صعبة الف قد ت مات  كريمتين كل تين ال في ااي لم: وردت  يقول المع

 بعضكم وبينها:

 مفاتح: جمع مفتاح وهو الذي يفتح به ما هو مقفول.

 الغيب: ما  اب عنا من معلومات، ويعلمها الله وحده.

بت طب ماين يابس: الر طب ولا  ما لا  ،ولا ر يابس  حي وال هو ال يل  بت، وق ين
 والميت، وقيل هو عبارة عن كل شيء، وقيل هو عبارة عن إحاطته بكل شيء.

 .اللوح المحفوقالكتاب المبين: 

 جرحتم بالنهار: كسبتم من خير أو شر

 حياة محدودة الزمن في الدنيا. :أجل مسمى

 مرجعكم: رجوعكم

 ينبئكم: يخبركم.

عالى  سبحانه وت قول  م چ  ئە  ئە  ئو  چي غة وكل في الل سمى  فاتح ت ة م

هو  ها الله، ف ها يعلم يرة، وهي على كثرت يب كث فاتح الغ صيغة منتهى الجموع، إذن فم
 عالم الغيب.

                                                            

 .24( سورة لقمان ااية:  1)
 .53-15( سورة الأنعام اايتان:  2)
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سة  هي الخم ها  ختص الله بعمل تي ا لقد ذكرت لكم في التمهيد أن مفاتح الغيب ال

عالى:  تى چئا  ئە  ئە    ئو  ئو چ التي وردت بقوله ت سبحانه م عرف وحده  ، أي ي

اس من قبورهم يوم القيامة، وكل مايقال إن قيام الساعة يكون في يوم كذا، أو يبعث الن
يل  كن ق شري القاصر، ول من التخيل الب ماهو إلا ضرب  كذا،  كذا، أو زمان  عصر 
في  ها  هذه العلامات، فإن كون  تى ت فة م كن معر نه لايم ير أ ساعة،   يام ال بعلامات ق

 علمه وحده سبحانه.

لة:  يل  ،چئۇ  ئۇ     چوقال تعا يل، والتنز هو تنز نزل  عل ي إن مصدر الف

في   ير الإنزال، فالله سبحانه ينزل الغيب تنزيلاً، ونزول المطر يكون بمشيئته تعالى 
في  شتاء  في ال زمان ومكان محددين، ولكن إذا قال قائل إنا لعلم أثبت أن المطر ينزل 

نحتتار وفتتي الصتتف فتتي أمتتاكن أختترى، وان المطتتر  يتكتتون متتن تصتتاعد ال أمتتاكن
يا جو العل قات ال لى تطبي طات ا ية والمحي قة هوائ كون طب ناك ت يا، وه جو العل في ال ، و

هذه  صبح  طايرة، فت بار المت حول ذرات الغ ماء  طرات ال كاثف ق لى ت ساعد ع باردة ت
سان  القطرات ثقيلة لايمكن للرياح أن تحملها فتسقط مطراً، إن ذلك بعد ماتعلمه الإن

ڭ  ۇ  ۇ  چ  :، وقال سبحانهچئې  ئې  ئى  ئى    چ :بفضل الله تعالى، قال تعالى

ما چۆ  ۆ   له إن ، وإن حركة الرياح التي تحمل الغيوم الماطرة، بل حركة الكون ك

 تكون بمشيئته تعالى.

عالى من ) :وقال ت هات  طون الأم في ب ما يوجد  حامِ( أي أن  في الأرَْ ما  َمُ  وَيَعْل
بدأ أجنة يعلمه الله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، فإ حديث  سونار( ال ذا قال قائل إن علم )ال

سان  يعرف ما فيالأرحام فإن ذلك ممكن لتطور العلم وتقدمه، ولكن هذا لايعني أن الإن
عين  شهر م في  مل صورته وأعضاؤه  لذي تكت اشترك مع الله في هذا العلم، فالجنين ا

، أي منتتذ هتتو نفستته الوليتتد بعتتد تستتعة أشتتهر، ولكتتن القصتتد هنتتا أن الله يعلتتم التكتتوين
بالح ضة  هذا يتتخصب البوي ستقبل  لم م هو أن الله يع لك  من ذ لذكري، والأعقم  من ا

 الجنين أشقى هو أم سعيد.

حتى ما  ،إن الله يعلم الرزق ، چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېچ وقال تعالى: 

في أن  يرزق به الجنين وهو في بطن أمه في قابل أيامه، وفي هذا تحد واضح للبشر، 
ما  يعرفوا مقدار قدار  عرف م ما يكسبونه في اليوم التالي، فإذا قال قائل إن الموقف ي

ما  قط، وإن مادي ف هو الكسب ال ليس  قول إن المقصود  نا ن يكسبه في نهاية الشهر، فإن
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شراً،  كان أم  يراً  من عمل، خ به  قوم  ما ي كل  سان، أو  المقصود هو كل مايسلكه الإن

 .چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ  :وقال تعالى

ناً  فالموت سان حي فق للإن هاجس المرا ساه  ،هذا ال لذي ين مي ا قدر الحت هذا ال و
سئلة  لك أ كان؟ ت في أي م يف؟ و تى؟ وك الإنسان أحياناً فإنه مدرك كل إنسان، ولكن م

عالى:  قال ت ها، و بة عن عن الإجا ماً  سان تما إن الله،  چبج      بح  بخ  بم    چعجز الإن

 وخبره. وهذا توكيد، هو وحده سبحانه عنده علم ذلك

ئۈ  ئې       چ وهو يعلم كذلك  چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چوهكذا عرفنا 

ما على قهر الأرد چئې  ئې    من أي  حر  جوف الب في  ما  ها، و في باطن ما  ، و

مخلوقتات إلا يعلمهتتا ستتبحانه. وهنتتا يجتب أن نعتترف أن هتتذه المخلوقتتات كلهتتا، دون 
ن ،استثناء ها، فأ يد ل لرزاق الوح حر، يرزقها الله، فهو ا لى أعماق الب بت إ ما ذه ت إذا 

في  ية  ما دودة متناه جدت بينه حدهما، لو عت أ ضهما، ورف فوق بع جرين  جدت ح وو
 ويضمن لها الحياة. ،الصغر، لعرفت حينئذ عقمة الله، وعرفت أن الله وحده يرزقها

كذلك:  ساقطة   چئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ ويعلم  قة  كل ور لم  فالله يع

باقي القصر أو الاستثناء وجه بلا ي، من  صتها، ومن أي نوع،  عرف أن  حن ن ون
موافقتي،  :فأنت تقول لزميلك لاتذهب إلا بموافقتي، هي أقوى تعبيراً من قولك تذهب ب

لذا  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئىچوقال تعالى:  ئدة،  من الزا لة ب يد الجم فزاد تأك

ية قة الحقيق كون  ،يقول اللغويون هي الور قد ت خر، ف شيء آ هي  ها أو  جاء أجل روحاً 
 فسقطت ورقة رزقها كما يقولون، وذلك إيذاناً بالرحيل.

فإذا  چئج  ئح        ئم  ئى  ئي  چ :ويقول جل في علاه بعطف حبة على ورقة، 

جوف الأرد، لا  في  بة  بل ح ضاً بالقا لم أي هو يع مه، ف سقطت بعل قة  ناك ور كانت ه
تورق وتزهر  ،يصلها النور سوف تمزق سباتها بإذنه نب ل مروت هذا  ،وتث كون  قد ي و

عالى صنعاً، إذن  سبحانه وت ها الله  تي أحكم تعبيراً واضحاً لدورة النبات في الطبيعة ال
 من أيقق هذه الحبة من سباتها؟ إنه الله سبحانه هيأ لها شروط الإنبات فنبتت.

قوة  تدفع الأرد ب سطح الأرد  إننا نجد حبة صغيرة على بعد عدة أمتار من 
فذ،  ها عجيبة، أو تن ياة، إن في الح قا  ها طري جد ل سية لت صماء القا بين الصخور ال من 

ته . عالى:   قدرة الله وحكم قول ت بت چبج  بح  بخ   بم    چوي كون الرطب ماين قد ي  ،ف

هو  يت، او  عن الم واليابس ما لاينبت، أو إن الرطب تعبير عن الحي، واليابس تعبير 
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بارة هو ع هذا الوجود   في  كون  عبارة عن كل شيء فكل ما  يت، أو ي حي أو م عن 
فوق لوح المح في ال لك  كل ذ مه، وإن  طة عل عن إحا قاً  يراً دقي مراد تعب له  ،ال في قو

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  واان لنفسر ااية الأخرى: چبى  بي  تج          تح    چتعالى: 

سان   حال الإن بين  نة  ناك مقار ليس  معنى يتوفاكم هنا ينومكم، لأن ه هار و لة الن وحا
ن سانالمقصود ه قي لأن الان موت الحقي قة،  ا ال لة يق حوال: حا لروح ثلاثة أ بحسب ا

كاملاً  قاً  سان وباطنه تعل قاهر الإن لروح ب لق ا بار تع موت، فباعت لة  نوم، وحا وحالة 
نوم،  لة ال له حا بت  سان تث قاهر الإن لروح ب لق ا بار تع قة وباعت لة اليق له حا بت  تث

لتته التتة المتتوت، فتتالله وحتتده هتتو  وباعتبتتار تعلتتق التتروح عتتن القتتاهر والبتتاطن تثبتتت
في  ستيقق  ندما ت نت ع حة، وأ نومكم للرا يل، ي فاكم بالل قدرة، فيتو مال ال ختص بك الم

 الصباح تشكر الله على بدء رجلة يوم جديد.

پ      چأي متتا كستتبتهم فتتي النهتتار،   چٻ  پ  پ  پ   چويقتتول تعتتالى: 

عالى ا ، چڀ   سبحانه وت قدم  هار على أي يوققكم في النهار، وقد  لكسب بالن

في  شر  نب أو  اليققة، لأنه يعلم ما سوف يكتسبه الإنسان من خير، أو مايقترف من ذ
 يومه ااتي قبل استيقاقه.

عالى:  له ت تدبر قو عالوا لن أي   چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چواان ت

كم   چٺ  ٺ  ٿ     ٺچ لتعيشوا أو تحيوا تحيوا حياة محدودة الزمن في الدنيا  أي أن

في   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ     چاجعون إليه حتماً، ر أي ثم يحاسبكم على أعمالكم 

 يوم القيامة.

لقد وردت )ثم( ثلاث مرات في هذه ااية، وأنتم تعرفون أن )ثم( حرف عطف 
لد  جاء خا قول  ندما ن يه، فع طوف عل طوف والمع بين المع ني  صل زم جود فا يد بو يف

في فعلى يعني أن خالداً جاء، وداء عل عين،  ني م بدون فاصل زم شرة أي  عده مبا ي ب
عين  بزمن م لد  عد خا جاء ب ياً  حين عندما نقول جاء خالد ثم علي فإن ذلك يعني أن عل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قد يطول أو يقصر، ولذا قال تعالى: 

 ،(1) چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ    ٺپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

                                                            

 .53 :( سورة الأنعام ااية 1)



        
 

86 

أي  ،چٺ  ٺ  ٿ    چياً هو طول الليل كله، وقال تعالى: أي أن هناك فاصلاً زمن

سان،  طول عمر الإن هو  ترجعون إليه بعد انقضاء حياتكم، أي أن هناك فاصلاً زمنيا 

ياة  ، چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ     چوقال تعالى:  أي بعد انقضاء حياة البرزخ وهي ح

سبكم على أعمالكم تي والفاصل الزم ،القبر، يبعثكم الله ليحا بر ال ياة الق هي ح نا  ني ه
 لانعرف مقدارها.

ما تين وتحليله هاتين ااي شرح ل من  ما ورد  لى  ،إن  كراً ع كون ح كن أن ي لايم
المعلتتم، وإنمتتا يمكنتته أن يشتتارك طلابتته فتتي الشتترح والتحليتتل، إذ يستتتطيع المعلتتم أن 

مق يستثير طلابه بأسئلة خاصة تساعدهم على إعطاء بعد الأجوبة، أما التحيلي المع
 والمركز فيقع على عاتق المعلم.

 استخلص الدروس والعبا  -1
يستطيع المعلم وهو يحلل اايات القرآنية أن يربطها بالواقع، فقد ذكرنا مثلاً في 

عرف  ،)ويعلم مافي الارحام( :ير قوله تعالىستف ستعمل اان للت سونار( ي إن جهاز )ال
لدروس والع ما ا مه، أ في رحم أ هو  نين و من اايات على جنس الج ستقيها  تي ن بر ال

ها،  ته علي لم أن يطلع طلب سها، وعلى المع البينات فهي في الواقع الأهداف الخاصة نف
 وأن يدونوها في دفاتر خاصة، وعلى ما يأتي:

 .وقادر على كل شيء ،إن الله يعلم كل شيء -7
 إن كل كائن في هذا الوجود يرجع إلى الله فيحاسب بما عمل. -2
  .ا بلغ فهو لا شيء أمام علم علام الغيوبإن علم الإنسان مهم -5
 إن علم الإنسان مستوحى مما علمه الله. -4




